
ابن الهيثم أمير النور

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

إهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة داعياً الله لهما بالرحمة
والمغفرة والفردوس الأعلى وجنة الخلد يا رب العالمين

وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال الرخاوي
المصرية الجزائرية جميلة الجميلات التي تجمع بين

جمال نهر النيل الخالد وعظمة الأهرامات وجمال
شاطئ المتوسط وجبال الأوراس الشامخة
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وإلى كل باحث عن النور في ظلام الجهل

فهرس المحتويات

مقدمة المؤلف رائد المنهج العلمي

الفصل الأول المولد والنشأة في البصرة

الفصل الثاني التعليم الأولي وشغف المعرفة

الفصل الثالث الرحلة إلى بغداد طلباً للعلم

الفصل الرابع الهجرة إلى مصر والاستقرار

الفصل الخامس الخليفة الحاكم بأمر الله والرعاية

الفصل السادس مشروع تنظيم فيضان النيل
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الفصل السابع الاعتذار والحكمة في الاعتزال

الفصل الفصل الثامن فترة الاختباء والتأمل

الفصل التاسع التوبة والعودة إلى الكتابة

الفصل العاشر كتاب المناظر الثورة البصرية

الفصل الحادي عشر طبيعة الضوء وانتقاله

الفصل الثاني عشر انعكاس الضوء وقوانينه

الفصل الثالث عشر انكسار الضوء والزوايا

الفصل الرابع عشر تشريح العين ووظائفها

الفصل الخامس عشر عملية الإبصار وآليتها

الفصل السادس عشر الغرفة المظلمة كاميرا أوبسكورا

الفصل السابع عشر العدسات وتكبير الصور
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الفصل الثامن عشر المرايا بأنواعها المختلفة

الفصل التاسع عشر القوس قزح وظواهر الجو

الفصل العشرون المنهج التجريبي الاستقرائي

الفصل الحادي والعشرون الشك منهج للوصول لليقين

الفصل الثاني والعشرون النقد العلمي للنظريات
السابقة

الفصل الثالث والعشرون الرياضيات وأساس البصريات

الفصل الرابع والعشرون الفلك وحركة الكواكب

الفصل الخامس والعشرون شكوك على بطليموس

الفصل السادس والعشرون الهندسة وحلول المسائل

الفصل السابع والعشرون تأثيره على العلوم الأوروبية
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الفصل الثامن والعشرون ترجمة أعماله إلى اللاتينية

الفصل التاسع والعشرون تأثيره على كوبرنيكوس
وكيبلر

الفصل الثلاثون الإرث الخالد لأمير النور

خاتمة الكتاب نور الهيثم يضيء المستقبل

مقدمة المؤلف رائد المنهج العلمي

في تاريخ الإنسانية الطويل تبرز أسماء قليلة غيرت
مسار الفكر البشري للأبد وكان الحسن بن الهيثم

واحداً من هؤلاء العمالقة الذين لم يكتفوا بنقل
المعرفة بل صنعوا منهجاً جديداً لاكتشافها هذا الكتاب

ليس مجرد سيرة ذاتية بل هو مشروع موسوعي
يهدف لتوثيق إسهامات ابن الهيثم في تأسيس

المنهج العلمي الحديث لقد قضينا سنوات في تتبع
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آثاره من البصرة إلى القاهرة ومن الأندلس إلى أوروبا
لنجمع كل ما كُتب عنه من مصادر شرقية وغربية إننا
في هذه الموسوعة لا نسعى لتمجيد شخص بقدر ما

نسعى لاستعادة حق تاريخي سُلب أو نُسي عبر
القرون إن التحدي الأكبر كان في فهم عبقرية ابن

الهيثم في سياق عصره دون إسقاط مفاهيم حديثة
عليه كيف يمكن للباحث المعاصر أن يقدر ثورته في

البصريات والمنهج العلمي هذه الأسئلة هي محور هذا
العمل الذي نقدمه كمرجع عالمي لكل من يريد فهم
أصل العلوم التجريبية إننا ندعو القارئ لأن ينظر لهذا

الكتاب كمفتاح لفهم كيف أن عالماً مسلماً في القرن
العاشر ميلادي وضع أساسات العلم الحديث الذي
نعيشه اليوم وهذا هو الجوهر الحقيقي لكتاب ابن

الهيثم أمير النور الذي نضعه بين يدي العالم

الفصل الأول

المولد والنشأة في البصرة
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ولد الحسن بن الهيثم في عام تسعمائة وخمسة
وستين ميلادية في مدينة البصرة بالعراق التي كانت

آنذاك مركزاً علمياً وثقافياً مزدهراً يناقش هذا الفصل
البيئة العلمية التي نشأ فيها ابن الهيثم وكيف أثرت
في تكوينه الفكري إننا نرى بوضوح أن البصرة كانت
ملتقى للعلماء من مختلف التخصصات مما منح ابن
الهيثم انفتاحاً واسعاً على علوم العصر إننا ندرس
بدقة كيف أن نشأته في بيئة دينية وعلمية شكلت

شخصيته المتوازنة بين الإيمان والعقل إن الفصل يظهر
كيف أن ابن الهيثم أظهر نبوغاً مبكراً في الرياضيات

والفلسفة منذ صغره إن التعليم الأولي تلقاه في
كتاتيب البصرة حيث حفظ القرآن ودرس الفقه واللغة إن
الفصل يدعو لفهم أن عبقرية ابن الهيثم لم تكن منعزلة
بل نتاج بيئة حاضنة للعلم إن الاهتمام بالعلوم العقلية
كان سمة بارزة في البصرة مما يفسر تخصصه الدقيق

إن الفصل يذكرنا بأن العصر العباسي شهد حركة
علمية غير مسبوقة سهلت ظهور أمثال ابن الهيثم إن

الفصل يختم بأن فهم نشأة ابن الهيثم هو المفتاح
لفهم عالمية علومه التي تجاوزت الحدود
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الفصل الثاني

التعليم الأولي وشغف المعرفة

درس ابن الهيثم في البصرة مختلف العلوم الشرعية
والعقلية متعمقاً في الفلسفة والرياضيات والطب

يناقش هذا الفصل رحلته التعليمية المتنوعة وكيف
جمع بين تخصصات متعددة إننا نرى بوضوح أن ابن

الهيثم لم يكن متخصصاً في علم واحد بل كان
موسوعياً بامتياز إننا ندرس بدقة كيف أن شغفه
بالمعرفة دفعه لمناقشة العلماء والاختلاف معهم

بمنهجية علمية إن الفصل يظهر كيف أن ابن الهيثم قرأ
كتب أرسطو وبطليموس ونقدها نقداً بناءً إن العمل
في بداية حياته كموظف في ديوان البصرة مكنه من

الوصول إلى الكتب والمخطوطات إن الفصل يدعو لفهم
أن التنوع المعرفي كان سر إبداع ابن الهيثم وابتكاره إن

ابن الهيثم وجد في الفلسفة أداة لفهم الكون وفي
الرياضيات لغة للتعبير عن هذا الفهم إن الفصل يذكرنا
بأن العالم الحقيقي هو من يربط بين العلوم ولا يعزلها
عن بعضها إن الفصل يختم بأن البصرة كانت المدرسة
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الأولى التي صقلت عقل ابن الهيثم الموسوعي

الفصل الثالث

الرحلة إلى بغداد طلباً للعلم

انتقل ابن الهيثم إلى بغداد عاصمة العلم في ذلك
العصر buscando المزيد من المعرفة والمخطوطات

النادرة يناقش هذا الفصل دور بغداد في إثراء خبرة ابن
الهيثم العلمية إننا نرى بوضوح أن بغداد كانت تضم

مكتبات ضخمة ومراكز بحثية جذبته للبقاء فيها فترة إننا
ندرس بدقة كيف أن الاحتكاك بعلماء بغداد زاد من

عمق معرفته بالفلك والرياضيات إن الفصل يظهر كيف
أن ابن الهيثم بدأ في تكوين سمعة علمية مرموقة بين

أقرانه إن العمل في بغداد منحه الشرعية الأكاديمية
اللازمة لنشر أعماله الأولى إن الفصل يدعو لفهم أن
التنقل بين المراكز العلمية كان ديدن العلماء في ذلك

العصر إن ابن الهيثم وجد في بغداد البيئة المثالية
للبحث بعيداً عن الصراعات الإقليمية إن الفصل يذكرنا
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بأن بغداد كانت نموذجاً للتسامح العلمي حيث يُقدر
العالم بعلمه لا بأصله إن الفصل يختم بأن بغداد كانت

المحطة التي حولت ابن الهيثم من طالب علم إلى
علامة مرجعي

الفصل الرابع

الهجرة إلى مصر والاستقرار

قرر ابن الهيثم الهجرة إلى مصر بعد أن بلغه علمه عن
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ورعايته للعلم
يناقش هذا الفصل أسباب انتقال ابن الهيثم إلى

القاهرة واستقراره فيها إننا نرى بوضوح أن مصر كانت
تشهد نهضة علمية تحت الحكم الفاطمي مما جذب

العلماء إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم استقر في
القاهرة حتى وفاته مما جعلها مركز إشعاع لفكره إن
الفصل يظهر كيف أن التنوع الثقافي في مصر ساعد

ابن الهيثم في تطوير أفكاره إن العمل في مصر منحه
الاستقرار المادي والنفسي اللازم للتأليف والبحث إن
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الفصل يدعو لفهم أن القاهرة كانت العاصمة العلمية
الجديدة التي احتضنت ابن الهيثم إن ابن الهيثم وجد
في مصر البيئة المثالية للإبداع بعيداً عن اضطرابات
العراق إن الفصل يذكرنا بأن مصر كانت جسراً نقل

علوم ابن الهيثم إلى الأندلس وأوروبا إن الفصل يختم
بأن مصر كانت الحاضنة النهائية التي أنتجت أعظم

إنجازات ابن الهيثم العلمية

الفصل الخامس

الخليفة الحاكم بأمر الله والرعاية

كان للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله دور محوري في
رعاية ابن الهيثم وتشجيعه على المشاريع العلمية
يناقش هذا الفصل العلاقة بين السلطة السياسية

والعلماء في العصر الفاطمي إننا نرى بوضوح أن الحاكم
كان خليفة مثقفاً يؤمن بأن قوة الدولة تكمن في قوة

علمائها إننا ندرس بدقة كيف أن الحاكم كلف ابن
الهيثم شخصياً بمشروع تنظيم فيضان النيل إن الفصل
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يظهر كيف أن الدعم السياسي سمح لابن الهيثم
بتنفيذ مشاريع كبرى تتطلب موارد إن العلاقة الوثيقة
بين الخليفة والعالم سمحت بحرية علمية نادرة في

ذلك العصر إن الفصل يدعو لفهم أن رعاية القيادة
السياسية للعلم هي شرط نهضة الأمم إن ابن الهيثم

قدر رعاية الحاكم له رغم بعض التقلبات السياسية
اللاحقة إن الفصل يذكرنا بأن التاريخ يذكر القادة الذين
رعوا العلم كما يذكر العلماء أنفسهم إن الفصل يختم
بأن شراكة الحاكم وابن الهيثم كانت نموذجاً للتعاون

بين السياسة والعلم

الفصل السادس

مشروع تنظيم فيضان النيل

كلف الخليفة الحاكم ابن الهيثم بدراسة مشروع
هندسي لتنظيم فيضان النيل وحماية الأراضي الزراعية

يناقش هذا الفصل الجانب الهندسي والتطبيقي في
عبقرية ابن الهيثم إننا نرى بوضوح أن ابن الهيثم قام
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بدراسة ميدانية دقيقة لمنطقة أسوان وشلال النيل
إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم أدرك صعوبة

المشروع تقنياً في ذلك العصر بصدق علمي إن الفصل
يظهر كيف أن ابن الهيثم اعتذر عن تنفيذ المشروع

خوفاً من الفشل العلمي وليس عجزاً إن الفصل يدعو
لفهم أن الصدق العلمي مقدم على المجاملة

السياسية عند ابن الهيثم إن ابن الهيثم قدم تقارير
فنية دقيقة توضح العقبات الهندسية للمشروع إن

الفصل يذكرنا بأن الشجاعة العلمية في الاعتذار عن
المستحيل هي علامة النضج إن الفصل يختم بأن

مشروع النيل كان اختباراً لصدق ابن الهيثم العلمي
فنجح فيه بامتياز

الفصل السابع

الاعتذار والحكمة في الاعتزال

اعتذر ابن الهيثم عن تنفيذ مشروع النيل مما أدى إلى
خوفه من غضب الخليفة فاعتزل الحياة العامة يناقش
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هذا الفصل المرحلة الانتقالية في حياة ابن الهيثم بين
العمل العام والاعتزال إننا نرى بوضوح أن ابن الهيثم

فضل السلامة العلمية على المخاطرة السياسية غير
المحسوبة إننا ندرس بدقة كيف أن الاعتزال كان قراراً

حكيماً حفظ حياته وسمح له بالتفرغ للبحث إن الفصل
يظهر كيف أن ابن الهيثم تحول من المهندس العملي

إلى الباحث النظري المتعمق إن الفصل يدعو لفهم أن
الاعتزال المؤقت قد يكون ضرورياً لحماية الإنجاز
العلمي إن ابن الهيثم استغل فترة الاعتزال في

مراجعة أفكاره وكتابة مسودات كتبه إن الفصل يذكرنا
بأن الحكمة تتطلب أحياناً الانسحاب للحفاظ على

الجوهر إن الفصل يختم بأن الاعتزال كان بوابة لمرحلة
الإبداع الأكبر في حياة ابن الهيثم

الفصل الثامن

فترة الاختباء والتأمل

دخل ابن الهيثم في فترة اختباء طوعية خوفاً من
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بطش الخليفة بعد الاعتذار عن مشروع النيل يناقش
هذا الفصل الفترة الأكثر غموضاً وإنتاجية في حياة ابن

الهيثم إننا نرى بوضوح أن فترة الاختباء كانت فرصة
ذهبية للتركيز العميق دون مقاطعات إننا ندرس بدقة

كيف أن ابن الهيثم كتب العديد من مؤلفاته الأساسية
خلال هذه الفترة إن الفصل يظهر كيف أن العزلة

القسرية تحولت إلى خلوة إبداعية مثمرة إن الفصل
يدعو لفهم أن الظروف الصعبة قد تكون محفزة للإبداع
إذا أحسن العالم إدارتها إن ابن الهيثم استغل الوقت
في التجارب البصرية الدقيقة داخل منزله إن الفصل

يذكرنا بأن العديد من الاكتشافات العظيمة جاءت في
فترات عزلة إن الفصل يختم بأن فترة الاختباء كانت

رحم الولادة الحقيقي لكتاب المناظر العظيم

الفصل التاسع

التوبة والعودة إلى الكتابة

بعد وفاة الخليفة الحاكم خرج ابن الهيثم من اختبائه
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وعاد للحياة العامة مكرماً من قبل الدولة يناقش هذا
الفصل مرحلة النضج النهائي في حياة ابن الهيثم
العلمية إننا نرى بوضوح أن ابن الهيثم عاد ليدرّس

ويكتب بحرية أكبر تحت رعاية جديدة إننا ندرس بدقة
كيف أن ابن الهيثم راجع أعماله السابقة ونقحها قبل

نشرها النهائي إن الفصل يظهر كيف أن ابن الهيثم
كرس остаток حياته للتأليف والتعليم وإن الفصل يدعو

لفهم أن التوبة والعودة كانتا بداية لمرحلة النشر
الواسع لأعماله إن ابن الهيثم أصبح مرجعاً علمياً
يقصده الطلاب من كل مكان إن الفصل يذكرنا بأن

الاعتراف بالفضل يأتي أحياناً متأخراً ولكنه مؤكد إن
الفصل يختم بأن فترة ما بعد الاختباء كانت حصاداً لما

زرعه في سنوات العزلة

الفصل العاشر

كتاب المناظر الثورة البصرية

يعتبر كتاب المناظر الذي ألفه ابن الهيثم أعظم كتاب
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في تاريخ البصريات على الإطلاق يناقش هذا الفصل
ظروف تأليف هذا الكتاب وأهميته التاريخية إننا نرى

بوضوح أن الكتاب جمع بين النظرية والتجربة بشكل لم
يسبق له مثيل إننا ندرس بدقة كيف أن الكتاب قسم
إلى سبعة أجزاء تغطي جميع جوانب الضوء إن الفصل
يظهر كيف أن ابن الهيثم قدم البصريات كعلم فيزيائي

رياضي مستقل إن الفصل يدعو لفهم أن كلمة بصريات
الحديثة مدينة لابن الهيثم في منهجها إن ابن الهيثم
استخدم التجارب المعملية لإثبات نظرياته حول الضوء
إن الفصل يذكرنا بأن الكتاب تُرجم إلى اللاتينية وظل
مرجعاً في الجامعات الأوروبية قروناً إن الفصل يختم
بأن هذا الكتاب هو الوثيقة التأسيسية لعلم البصريات

الحديث

الفصل الحادي عشر

طبيعة الضوء وانتقاله

أثبت ابن الهيثم أن الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة
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وله طبيعة فيزيائية مستقلة يناقش هذا الفصل
النظريات الثورية لابن الهيثم حول طبيعة الضوء إننا نرى
بوضوح أن ابن الهيثم دحض نظريات الإغريق التي كانت
تقول بأن الضوء يخرج من العين إننا ندرس بدقة كيف أن

ابن الهيثم أثبت أن الضوء يدخل إلى العين من
الأجسام المرئية إن الفصل يظهر كيف أن ابن الهيثم

ميز بين الضوء الذاتي والضوء المنعكس إن الفصل يدعو
لفهم أن التصحيح الجذري للمفاهيم الخاطئة هو بداية

العلم الحقيقي إن ابن الهيثم شرح سرعة الضوء
وانتشاره في الأوساط المختلفة إن الفصل يذكرنا بأن
الدقة في التعريفات هي أساس الدقة في النتائج إن
الفصل يختم بأن فهم طبيعة الضوء كان المفتاح الذي

فتح به ابن الهيثم أبواب البصريات

الفصل الثاني عشر

انعكاس الضوء وقوانينه

وضع ابن الهيثم قوانين دقيقة لانعكاس الضوء على
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الأسطح المستوية والمنحنية يناقش هذا الفصل
الإسهامات الهندسية لابن الهيثم في علم الانعكاس
إننا نرى بوضوح أن ابن الهيثم أثبت أن زاوية السقوط
تساوي زاوية الانعكاس تجريبياً إننا ندرس بدقة كيف

أن ابن الهيثم درس انعكاس الضوء على المرايا الكروية
والمقعرة إن الفصل يظهر كيف أن ابن الهيثم استخدم

الهندسة لإثبات قوانين الانعكاس إن الفصل يدعو لفهم
أن الربط بين الفيزياء والهندسة كان سمة منهج ابن

الهيثم إن ابن الهيثم حل مسائل معقدة في انعكاس
الضوء على الأسطح المختلفة إن الفصل يذكرنا بأن

القوانين الفيزيائية تحتاج إلى إثبات رياضي هندسي إن
الفصل يختم بأن قوانين الانعكاس هي أساس عمل

المرايا والتلسكوبات الحديثة

الفصل الثالث عشر

انكسار الضوء والزوايا

درس ابن الهيثم ظاهرة انكسار الضوء عند انتقاله بين
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وسطين مختلفين في الكثافة يناقش هذا الفصل
الريادة التاريخية لابن الهيثم في علم الانكسار إننا نرى
بوضوح أن ابن الهيثم لاحظ تغير مسار الضوء عند مروره
من الهواء إلى الماء إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم
وضع جداول لزوايا الانكسار بدقة عالية إن الفصل يظهر

كيف أن ابن الهيثم فسر ظاهرة تكبير الأجسام عبر
الزجاج والماء إن الفصل يدعو لفهم أن ابن الهيثم سبق

قانون سنيل للانكسار بقرون عديدة إن ابن الهيثم
شرح سبب ظهور الشمس قبل شروقها الحقيقي

بسبب الانكسار إن الفصل يذكرنا بأن الملاحظة
الدقيقة هي أم الاكتشافات العلمية إن الفصل يختم
بأن انكسار الضوء هو سر عمل العدسات والنظارات

الطبية

الفصل الرابع عشر

تشريح العين ووظائفها

قام ابن الهيثم بتشريح العين ووصف أجزائها بدقة لم
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يسبقه إليها أحد يناقش هذا الفصل الإسهامات الطبية
والتشريحية لابن الهيثم إننا نرى بوضوح أن ابن الهيثم

سمى أجزاء العين بأسماء لا تزال مستخدمة حتى
اليوم إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم وصف

الشبكية والقرنية والعدسة بدقة إن الفصل يظهر كيف
أن ابن الهيثم ربط بين تركيب العين ووظيفتها البصرية
إن الفصل يدعو لفهم أن الطب والفيزياء كانا متكاملين

في منهج ابن الهيثم إن ابن الهيثم صحح مفاهيم
خاطئة حول كيفية رؤية العين للأجسام إن الفصل

يذكرنا بأن التشريح الدقيق هو أساس فهم الوظائف
الحيوية إن الفصل يختم بأن وصف ابن الهيثم للعين

كان مرجعاً للأطباء لقرون طويلة

الفصل الخامس عشر

عملية الإبصار وآليتها

فسر ابن الهيثم كيفية حدوث عملية الإبصار بشكل
فيزيائي عصبي دقيق يناقش هذا الفصل النظرية
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النهائية لابن الهيثم حول الرؤية إننا نرى بوضوح أن ابن
الهيثم أثبت أن الصورة تتكون على الشبكية داخل
العين إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم شرح دور

العصب البصري في نقل الصورة للدماغ إن الفصل يظهر
كيف أن ابن الهيثم دمج بين الفيزياء والتشريح في

تفسير الإبصار إن الفصل يدعو لفهم أن الرؤية عملية
معقدة وليست مجرد انعكاس بسيط إن ابن الهيثم
شرح سبب رؤية الأجسام الكبيرة والصغيرة بشكل

صحيح إن الفصل يذكرنا بأن تفسير العمليات الحيوية
يحتاج إلى منهج متعدد التخصصات إن الفصل يختم بأن
نظرية الإبصار لابن الهيثم هي الأساس لعلم البصريات

الفسيولوجي

الفصل السادس عشر

الغرفة المظلمة كاميرا أوبسكورا

اخترع ابن الهيثم الغرفة المظلمة التي تعتبر الجد الأول
للكاميرا الحديثة يناقش هذا الفصل الاختراع الثوري
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الذي غير تاريخ التصوير إننا نرى بوضوح أن ابن الهيثم
لاحظ انعكاس الصورة المقلوبة عبر ثقب صغير في
غرفة مظلمة إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم

استخدم التجربة لتوثيق ظاهرة الضوء المستقيم إن
الفصل يظهر كيف أن كلمة كاميرا مشتقة من كلمة
قمرة العربية التي استخدمها ابن الهيثم إن الفصل

يدعو لفهم أن الاختراعات الكبرى تبدأ بملاحظات
بسيطة ودقيقة إن ابن الهيثم شرح كيفية استخدام

الغرفة المظلمة لرصد الكسوف الشمسي إن الفصل
يذكرنا بأن التكنولوجيا الحديثة تقف على أكتاف

التجارب القديمة إن الفصل يختم بأن الغرفة المظلمة
هي توقيع ابن الهيثم على عصر التصوير الضوئي

الفصل السابع عشر

العدسات وتكبير الصور

درس ابن الهيثم خصائص العدسات الزجاجية وقدرتها
على تكبير الصور يناقش هذا الفصل الأساس العلمي
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للنظارات والمجاهر والتلسكوبات إننا نرى بوضوح أن ابن
الهيثم اكتشف أن العدسات المحدبة تكبر الأجسام إننا
ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم شرح انكسار الضوء عبر

العدسات الكروية إن الفصل يظهر كيف أن ابن الهيثم
وضع الأسس لصناعة النظارات الطبية إن الفصل يدعو

لفهم أن ابن الهيثم سبق الأوروبيين في صناعة
العدسات بقرون إن ابن الهيثم شرح استخدام

العدسات في القراءة لكبار السن إن الفصل يذكرنا بأن
التطبيقات العملية هي ثمرة النظريات الفيزيائية إن

الفصل يختم بأن العدسات هي هدية ابن الهيثم
لضعاف البصر في كل العصور

الفصل الثامن عشر

المرايا بأنواعها المختلفة

ألف ابن الهيثم كتباً متخصصة في المرايا الكروية
والمقعرة والأسطوانية يناقش هذا الفصل التنوع في
أبحاث ابن الهيثم حول انعكاس الضوء إننا نرى بوضوح
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أن ابن الهيثم حل مسائل هندسية معقدة تتعلق
بالمرايا إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم درس البؤر
البصرية للمرايا المختلفة إن الفصل يظهر كيف أن ابن

الهيثم طبق نظرياته على صناعة المرايا الدقيقة إن
الفصل يدعو لفهم أن التنوع في البحث يثري النتيجة

النهائية إن ابن الهيثم شرح كيفية حرق الأجسام
باستخدام المرايا المقعرة إن الفصل يذكرنا بأن المعرفة

الدقيقة بالخصائص تتيح تطبيقات مذهلة إن الفصل
يختم بأن المرايا هي أداة ابن الهيثم لفك شفرات

الضوء

الفصل التاسع عشر

القوس قزح وظواهر الجو

فسر ابن الهيثم ظاهرة قوس قزح وتكونها بسبب
انكسار الضوء في قطرات الماء يناقش هذا الفصل

تطبيق البصريات على الظواهر الجوية الطبيعية إننا نرى
بوضوح أن ابن الهيثم قدم تفسيراً فيزيائياً دقيقاً
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للألوان في السماء إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم
ربط بين موقع الشمس وتكون القوس قزح إن الفصل
يظهر كيف أن ابن الهيثم فسر الهالات حول الشمس

والقمر إن الفصل يدعو لفهم أن العلم يزيل الخرافة
حول الظواهر الطبيعية إن ابن الهيثم استخدم

الرياضيات لحساب زوايا ظهور القوس قزح إن الفصل
يذكرنا بأن الجمال الطبيعي له قوانين فيزيائية محكمة
إن الفصل يختم بأن تفسير الظواهر الجوية هو انتصار

العقل على الوهم

الفصل العشرون

المنهج التجريبي الاستقرائي

يعتبر ابن الهيثم مؤسس المنهج العلمي التجريبي
الذي تقوم عليه العلوم الحديثة يناقش هذا الفصل
الثورة المنهجية التي أحدثها ابن الهيثم في البحث
العلمي إننا نرى بوضوح أن ابن الهيثم اعتمد على

التجربة والقياس بدلاً من التأمل الفلسفي فقط إننا
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ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم وضع خطوات منهجية
للملاحظة والفرضية والتجربة إن الفصل يظهر كيف أن

ابن الهيثم سبق بيكون وديكارت في وضع المنهج
العلمي إن الفصل يدعو لفهم أن المنهج أهم من

النتيجة لأن المنهج يولد النتائج إن ابن الهيثم أكد على
ضرورة تكرار التجربة للتأكد من النتيجة إن الفصل يذكرنا

بأن المنهج العلمي هو أعظم إرث تركه ابن الهيثم
للبشرية إن الفصل يختم بأن المنهج التجريبي هو

المفتاح الذي فتح به ابن الهيثم أبواب المعرفة الحديثة

الفصل الحادي والعشرون

الشك منهج للوصول لليقين

اعتمد ابن الهيثم على الشك المنهجي كأداة للوصول
إلى الحقيقة العلمية اليقينة يناقش هذا الفصل الجانب

الفلسفي في منهج ابن الهيثم العلمي إننا نرى
بوضوح أن ابن الهيثم لم يقبل أي نظرية دون إثبات
تجريبي قاطع إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم
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شكك في نظريات أرسطو وبطليموس رغم مكانتهم إن
الفصل يظهر كيف أن الشك العلمي هو بداية اليقين

وليس نهايته إن الفصل يدعو لفهم أن الشك البناء هو
محرك التقدم العلمي الحقيقي إن ابن الهيثم علم
الباحثين ألا يقدسوا الآراء السابقة بل يختبروها إن

الفصل يذكرنا بأن حرية التفكير هي شرط الاكتشاف إن
الفصل يختم بأن الشك المنهجي هو درع العالم ضد

الوهم والخطأ

الفصل الثاني والعشرون

النقد العلمي للنظريات السابقة

نقد ابن الهيثم نظريات الإغريق في البصريات والفلك
نقداً علمياً بناءً يناقش هذا الفصل شجاعة ابن

الهيثم العلمية في مواجهة الموروث إننا نرى بوضوح أن
ابن الهيثم احترام العلماء السابقين لكنه لم يقدس
أخطائهم إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم صحح

مفاهيم خاطئة استمرت لقرون إن الفصل يظهر كيف أن
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النقد العلمي يتطلب أدلة وبراهين وليس مجرد رأي إن
الفصل يدعو لفهم أن التصحيح هو خدمة للعلم وليس

إهانة للعلماء إن ابن الهيثم بين أوجه القصور في
نظريات بطليموس حول الرؤية إن الفصل يذكرنا بأن

العلم يتقدم بتصحيح أخطاء الماضي إن الفصل يختم
بأن النقد البناء هو وقود تطور المعرفة عبر العصور

الفصل الثالث والعشرون

الرياضيات وأساس البصريات

استخدم ابن الهيثم الرياضيات المتقدمة كأداة أساسية
في أبحاثه البصرية يناقش هذا الفصل التكامل بين

الرياضيات والفيزياء في منهج ابن الهيثم إننا نرى
بوضوح أن ابن الهيثم لم يفصل بين العلوم بل دمجها
في منهج واحد إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم

استخدم الهندسة لحل مسائل الضوء إن الفصل يظهر
كيف أن ابن الهيثم طور مسائل رياضية جديدة لتخدم

أبحاثه إن الفصل يدعو لفهم أن الرياضيات هي لغة

29



العلوم الطبيعية الدقيقة إن ابن الهيثم ألف كتباً في
الرياضيات لدعم أبحاثه البصرية إن الفصل يذكرنا بأن
العبقرية تكمن في الربط بين التخصصات إن الفصل

يختم بأن الرياضيات هي الهيكل العظمي الذي قامت
عليه بصريات ابن الهيثم

الفصل الرابع والعشرون

الفلك وحركة الكواكب

كان ابن الهيثم فلكياً بارزاً قدم إسهامات ضخمة في
حركة الكواكب والنجوم يناقش هذا الفصل شمولية ابن

الهيثم بين البصريات والفلك إننا نرى بوضوح أن ابن
الهيثم طبق قوانين الضوء على الرصد الفلكي إننا

ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم حساب مواقع الكواكب
بدقة عالية إن الفصل يظهر كيف أن ابن الهيثم

استخدم البصريات لتحسين أدوات الرصد الفلكي إن
الفصل يدعو لفهم أن الفلك كان الدافع لتطوير العديد

من علوم ابن الهيثم إن ابن الهيثم حدد أبعاد الكواكب

30



أحجامها النسبية إن الفصل يذكرنا بأن الفلك كان علماً
استراتيجياً لتحديد أوقات الصلاة والاتجاهات إن الفصل
يختم بأن ابن الهيثم جعل السماء مفهومة بالرياضيات

والبصريات

الفصل الخامس والعشرون

شكوك على بطليموس

ألف ابن الهيثم كتاباً بعنوان شكوك على بطليموس
نقد فيه نموذج بطليموس للكون يناقش هذا الفصل

الجرأة العلمية لابن الهيثم في نقد النموذج السائد إننا
نرى بوضوح أن ابن الهيثم التناقضات الرياضية في

نموذج بطليموس إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم
اقترح نماذج بديلة أكثر دقة إن الفصل يظهر كيف أن ابن
الهيثم مهد الطريق لثورة كوبرنيكوس الفلكية إن الفصل

يدعو لفهم أن الشك في النماذج السائدة هو بداية
الثورة العلمية إن ابن الهيثم طالب بنموذج كوني يتفق
مع الرصد والرياضيات معاً إن الفصل يذكرنا بأن النماذج
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العلمية قابلة للتعديل والتطوير دائماً إن الفصل يختم
بأن شكوك ابن الهيثم كانت بذرة الثورة الفلكية الحديثة

الفصل السادس والعشرون

الهندسة وحلول المسائل

ألف ابن الهيثم العديد من الكتب في الهندسة وحل
المسائل المعقدة يناقش هذا الفصل الإسهامات

الهندسية البحتة لابن الهيثم إننا نرى بوضوح أن ابن
الهيثم حل مسائل هندسية عجز عنها الإغريق إننا

ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم استخدم التحليل
والتركيب في الحلول الهندسية إن الفصل يظهر كيف

أن ابن الهيثم ربط الهندسة بالجبر في حلوله إن الفصل
يدعو لفهم أن الهندسة كانت أداة أساسية في

صندوق أدوات ابن الهيثم إن ابن الهيثم درس خصائص
المخروطات والقطع الناقص إن الفصل يذكرنا بأن

الرياضيات البحتة لها تطبيقات عملية لاحقاً إن الفصل
يختم بأن الهندسة هي اللغة التي كتب بها ابن الهيثم
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قوانين الكون

الفصل السابع والعشرون

تأثيره على العلوم الأوروبية

انتقلت أعمال ابن الهيثم إلى أوروبا وأثرت بشكل
مباشر على النهضة العلمية يناقش هذا الفصل مسار

نقل علوم ابن الهيثم إلى الغرب إننا نرى بوضوح أن
أوروبا اعتمدت على كتب ابن الهيثم كمناهج أساسية

في البصريات إننا ندرس بدقة كيف أن علماء أوروبا
ترجموا كتاب المناظر ودرسوه بعمق إن الفصل يظهر
كيف أن ابن الهيثم كان المعلم الأول لعلماء البصريات
الأوروبيين إن الفصل يدعو لفهم أن النهضة الأوروبية
وقفت على أكتاف العلماء المسلمين إن ابن الهيثم

كان معروفاً في أوروبا باسم Alhazen إن الفصل يذكرنا
بأن العلم لا يعرف حدوداً جغرافية أو دينية إن الفصل

يختم بأن أوروبا استنارت بنور ابن الهيثم بعد قرون من
الظلام
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الفصل الثامن والعشرون

ترجمة أعماله إلى اللاتينية

ترجمت أعمال ابن الهيثم إلى اللاتينية في القرن
الثاني عشر في مدرسة طليطلة يناقش هذا الفصل
دور المترجمين في تعريف أوروبا بابن الهيثم إننا نرى

بوضوح أن ترجمة كتاب المناظر كانت حدثاً محورياً في
تاريخ العلم الأوروبي إننا ندرس بدقة كيف أن الترجمة
حافظت على المنهج التجريبي لابن الهيثم إن الفصل

يظهر كيف أن الجامعات الأوروبية تبنت منهج ابن الهيثم
في البحث إن الفصل يدعو لفهم أن الترجمة كانت

جسراً أنقذ أوروبا من الجمود الفكري إن ابن الهيثم
أصبح مرجعاً إلزامياً في الكليات الأوروبية إن الفصل

يذكرنا بأن اللغة اللاتينية كانت وعاء نقل علوم
المسلمين إن الفصل يختم بأن طليطلة كانت المحطة

التي انطلق منها نور ابن الهيثم لأوروبا
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الفصل التاسع والعشرون

تأثيره على كوبرنيكوس وكيبلر

استفاد علماء الفلك الكبار مثل كوبرنيكوس وكيبلر من
أعمال ابن الهيثم الفلكية يناقش هذا الفصل التأثير

المباشر لابن الهيثم على الثورة الفلكية إننا نرى
بوضوح أن كوبرنيكوس استخدم نماذج رياضية مشابهة
لنماذج ابن الهيثم إننا ندرس بدقة كيف أن كيبلر اعتمد

على بصريات ابن الهيثم في نظرياته إن الفصل يظهر
كيف أن ابن الهيثم مهد الطريق لفهم حركة الكواكب

حول الشمس إن الفصل يدعو لفهم أن العلم بناء
تراكمي عبر الأمم والعصور إن ابن الهيثم كان الحلقة
المفقودة بين الفلك القديم والحديث إن الفصل يذكرنا

بأن الاعتراف بالفضل لأهله هو شيم العلماء الحقيقيين
إن الفصل يختم بأن الثورة الفلكية كانت ثمرة لبذور

زرعها ابن الهيثم
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الفصل الثلاثون

الإرث الخالد لأمير النور

بعد أكثر من ألف عام يظل إرث ابن الهيثم حياً في كل
عدسة وكل منهج علمي يناقش هذا الفصل الخلود

الحقيقي لابن الهيثم في ضمير البشرية إننا نرى
بوضوح أن ابن الهيثم لم يمت بل يعيش في كل مختبر
علمي نجريه إننا ندرس بدقة كيف أن ابن الهيثم وحد
البشرية بلغة العلم والمنهج إن الفصل يظهر كيف أن

إرث ابن الهيثم يتجاوز الدين والعرق والجنسية إن
الفصل يدعو لفهم أن ابن الهيثم ملك للإنسانية جمعاء
وليس لأمة واحدة إن ابن الهيثم علمنا أن التجربة هي

الحكم النهائي على أي نظرية إن الفصل يذكرنا بأن
الأمم تخلد بعلمائها لا بجيوشها إن الفصل يختم بأن

ابن الهيثم هو النجم الساطع في سماء الحضارة
الإسلامية والإنسانية

خاتمة الكتاب نور الهيثم يضيء المستقبل

36



في ختام هذه الرحلة الموسوعية عبر حياة وإنجازات
الحسن بن الهيثم ندرك أن قيمته تتجاوز كونه عالماً

بصريات ليصبح رمزاً للمنهج العلمي العقلاني لقد
أظهرت لنا هذه الدراسة أن ابن الهيثم لم يخترع علما

فحسب بل صنع منهجاً للتفكير النقدي التجريبي الذي
تقوم عليه حضارتنا الحديثة إننا نغادر هذا الكتاب بقناعة
راسخة بأن إحياء تراث ابن الهيثم ليس حنينا للماضي

بل هو استثمار للمستقبل إن التحدي الأكبر أمام الأمة
الإسلامية اليوم هو العودة إلى منهج ابن الهيثم في
البحث العلمي والشك البناء إننا نؤمن بأن رسالة ابن
الهيثم للأبد هي أن النور لا يُدرك إلا بالبحث والتجربة

وأن العقل البشري قادر على فك شفرات الكون إننا
نأمل أن يكون هذا الكتاب حافزاً للأجيال الجديدة

لاستكمال المسيرة التي بدأها ابن الهيثم إننا ندعو
القارئ لأن ينظر لكل كاميرا ونظارة وتلسكوب كتذكار

حي لهذا العلامة الجليل إن الدرس الأكبر من حياة ابن
الهيثم هو أن الإخلاص للحقيقة والعمل الدقيق هما
طريق الخلود الحقيقي إننا نودع هذا الكتاب كأمانة

علمية راجين أن يساهم في تصحيح المسار التاريخي
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وإعادة الاعتبار لعملاق من عمالقة الفكر الإنساني إن
السلام على ابن الهيثم  في ذاكرة البشرية واجب

وفرض

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكيه الفكريه

يمنع النسخ او الاقتباس او الترجمه او الطبع او النشر
او التوزيع الا باذن المؤلق قدم
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